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المقدمة

في حقــل العلاقــات الدوليــة لا تُقُــرأ القمــم الكبــرى مــن 
البروتوكوليــة  المجــاملات  أو  التذكاريــة  الصــور  خلال 
الــتي تتصــدر نشــرات الأخبــار بــل مــن خلال مــا تخفيــه 
خلفهــا مــن رســائل إســتراتيجية وإشــارات دقيقة تعكس 
الــدولي.  النظــام  بنيــة  الجاريــة في  التحــولات  طبيعــة 
حيــث يشــهد هــذا النظــام في هــذه المرحلــة الراهنــة 
تحــولات بنيويــة عميقــة تعكــس انتقــالاًً تدريجيــاًً مــن 
نهايــة  عقــب  تكــرّسّ  الــذي  القطبيــة  الأحاديــة  نمــط 
الحــرب البــاردة إلى بنيــة أكثــر تعقيــداًً تقــوم عــلى تعــدد 
مراكــز التأثيــر والقــوة. وفي قلب هذه التحولات يتصاعد 
الأبــرز  المحــدد  بوصفــه  الأمريكي–الصيــني  التنافــس 
لشــكل النظــام العالــمي القــادم لمــا يمثلــه الطرفــان مــن 
ثقــل ســياسي واقتصــادي وتكنولــوجي وعســكري قــادر 

عــلى إعــادة صياغــة قواعــد التفــاعلات الدوليــة.

ومــن هــذا المنطلــق فــإن اللقــاء الذي جمع الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامــب بالرئيــس الصيــني شي جيــن بينــغ في بكيــن لا 
ًــا أو مجــرد  ًــا دبلوماســيًاً تقليديً يمكــن التعامــل معــه بوصفــه حدثً
ثّـل )من منظور  محاولــة لاحتــواء التوتــر في العلاقــات الثنائيــة بــل يُمُ�
الًاّوّ أعمق في طبيعة  تحليــلي أكاديــمي( محطــة مفصليــة تعكــس تحــ
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التفــاعلات بيــن القوتيــن الأكثــر تأثيــرًاً في النظــام الــدولي المعاصــر. 
فالزيــارة تتجــاوز أبعادهــا البروتوكوليــة لتكشــف عــن إعــادة تموضــع 
اســتراتيجي في إدارة العلاقــة الأمريكية–الصينيــة، في ظــل تصاعــد 
التنافــس الهيــكلي بيــن واشــنطن وبكيــن عــلى مســتويات الاقتصــاد 

والتكنولوجيــا والنفــوذ الجيوســياسي.
ــادالًا لإعــادة تعريــف قواعــد  ــارة ســعيًاً متب حيــث تعكــس الزي
متطلبــات  مــع  ينســجم  بمــا  والاقتصــادي  الســياسي  الاشــتباك 
المرحلة الراهنة ويضمن لكل طرف حماية مصالحه الاســتراتيجية 
ي�ًـا لقــدرة الطرفيــن  وتعزيــز مكانتــه الدوليــة. كمــا تمثــل اختبــارًاً حقيق
عــلى إدارة التناقضــات البنيويــة ضمــن أطــر دبلوماســية مرنــة تحــول 
دون انــزلاق التنافــس إلى مواجهــة شــاملة لاســيما في ظــل تشــابك 
العالميــة وتعاظــم تأثيــر سلاســل الإمــداد  المصالــح الاقتصاديــة 
النظــام  اســتقرار  في  المتقدمــة  والتكنولوجيــا  الماليــة  والأســواق 

الــدولي وإعــادة تشــكيل موازيــن القــوة العالميــة.
وتكتســب الزيارة أهمية إضافية في ضوء الملفات الحساســة 
التي تحكم طبيعة العلاقة بين الطرفين وفي مقدمتها ملف تايوان 

والتنافــس في منطقــة  الطاقــة،  وأمــن 
فــضلاًً  والهــادئ،  الهنــدي  المحيطيــن 
عــن الصــراع عــلى الهيمنــة التكنولوجيــة 
ثــّمّ  ومــن  والتكنولوجيــا.  والاقتصاديــة 
محاولــة  تعكــس  الزيــارة  هــذه  فــإن 
متبادلــة لإدارة التنافــس ضمــن حــدود 

الصــراع  حالــة  إنهــاء  وليــس  المشــتركة  الاســتراتيجية  المصالــح 
البنيــوي القائــم بيــن القوتيــن

ومــن هنــا تبــرز أهميــة تحليــل هــذه الزيــارة باعتبارهــا مؤشــراًً 
اســتراتيجياًً عــلى مســتقبل العلاقــة الأمريكيــة – الصينيــة وعــلى 
طبيعــة التحــولات الجيوسياســية الــتي ســتحدد شــكل التوازنــات 

الدوليــة خلال العقــود المقبلــة.

»النظــام الــدولي يشــهد تحــولات بنيويــة عميقــة 
الأحاديــة  نمــط  مــن  تدريجيــاًً  انتقــالاًً  تعكــس 
القطبيــة إلى بنيــة أكثــر تعقيــداًً تقــوم عــلى تعــدد 

مراكــز التأثيــر والقــوة.«
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الكلمــات المفتاحيــة: التنافــس الأمريــكي – الصيــني، ثنائيــة 
القطبيــة، التــوزان الــدولي

أولاًً: الدلالات السياسية والاستراتيجية للزيارة
تحمــل زيــارة الرئيــس الأمريــكي ترامــب إلى بكيــن مجموعــة 
تعكــس  الــتي  والاســتراتيجية  السياســية  الــدلالات  مــن  واســعة 
طبيعــة التحــولات الجاريــة في بنيــة النظــام الــدولي ولاســيما في 
ظــل تصاعــد التنافــس الأمريــكي – الصيــني عــلى النفــوذ العالــمي. 
فالزيــارة لا يمكــن فهمهــا ضمــن إطارهــا البروتوكــولي أو الدبلومــاسي 
إعــادة  عمليــة  مــن  جــزءاًً  بوصفهــا  قراءتهــا  ينبــغي  وإنمــا  الضيــق 
تموضع اســتراتيجي تســعى من خلالها الولايات المتحدة إلى إدارة 
علاقتهــا مــع الصيــن وفــق معادلــة تجمــع بيــن المنافســة والاحتــواء 
خطابهــا  تصاعــد  رغــم  واشــنطن  تــدرك  إذ  الانتقــائي.  والتعــاون 
مــع  الكاملــة  القطيعــة  أن  بكيــن  تجــاه  والاقتصــادي  الســياسي 
الصيــن تبــدو خيــاراًً غيــر واقــعي بســبب عمــق الترابــط الاقتصــادي 
والتجــاري بيــن الطرفيــن، فــضلاًً عــن تشــابك المصالــح المتعلقــة 
بالأســواق العالميــة وسلاســل الإمــداد والتكنولوجيــا والطاقــة. وفي 
هــذا الإطــار تعكــس الزيــارة توجهــاًً أمريكيــاًً لإعــادة ضبــط قواعــد 
الاشــتباك مــع الصيــن عبــر المــزج بيــن أدوات الــردع الســياسي 
والانفتــاح الدبلومــاسي، بمــا ينســجم مــع اســتراتيجية )الاحتــواء 
المــرن( الــتي تعتمدهــا واشــنطن في مواجهــة الصعــود الصيــني. 
فــالإدارة الأمريكيــة تــدرك أن الانتقــال نحــو مواجهــة مباشــرة مــع 
بكيــن قــد يهــدد اســتقرار نظامهــا الاقتصــادي والعالــمي ويــؤدي 
تســعى  لذلــك  الثنــائي،  التنافــس  حــدود  تتجــاوز  تداعيــات  إلى 
إلى إدارة الصــراع ضمــن ســقوف محســوبة تضمــن الحفــاظ عــلى 
التفــوق الأمريــكي مــن جهــة، وتجنــب الانفجــار الشــامل مــن جهــة 
أخــرى. كمــا أن الزيــارة تمثــل رســالة سياســية للحلفــاء الآســيويين 
والأوروبييــن مفادهــا أن الولايــات المتحــدة مــا تــزال الطــرف الأكثــر 



5مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث

قــدرة عــلى إدارة التوازنــات الدوليــة والتحكــم بمســارات الصــراع 
العالــمي.

أمــا مــن الجانــب الصيــني فــإن اســتقبال الرئيــس الصيــني 
لترامــب يمنــح بكيــن فرصــة لإبــراز نفســها بوصفهــا قــوة دوليــة 
الحــوار  عبــر  الكبــرى  الخلافــات  إدارة  عــلى  وقــادرة  مســؤولة 
والتفــاوض، بعيــداًً عــن سياســات التصعيــد والمواجهــة المفتوحــة. 
وتســعى الصيــن مــن خلال هــذا الانفتــاح الدبلومــاسي إلى تعزيــز 
التأثيــر  أدوات  يمتلــك  صاعــد  عالــمي  كقطــب  الدوليــة  صورتهــا 
الســياسي والاقتصــادي، ويطــرح نموذجــاًً مختلفــاًً في إدارة العلاقات 
ـا عــلى البراغماتيــة الاقتصاديــة والتعدديــة الدوليــة.  الدوليــة قائمًًـ
كمــا تحــاول بكيــن اســتثمار مثــل هــذه اللقــاءات لتأكيــد رفضهــا 
لمحــاولات الاحتــواء الأمريــكي، وإظهــار قدرتهــا عــلى الحفــاظ عــلى 

تــوازن علاقاتهــا الدوليــة رغــم الضغــوط الغربيــة المتزايــدة.
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وتكشــف الزيــارة كذلــك عــن إدراك متبــادل لــدى الطرفيــن 
بــأن الصــراع الأمريكي–الصيــني لــم يعــد يقتصــر عــلى الجوانــب 
العســكرية أو الاقتصاديــة التقليديــة، بــل أصبــح يمتــد إلى مجــالات 
ــاعي  ــذكاء الاصطن ــا المتقدمــة وال ــق بالتكنولوجي ــداًً تتعل ــر تعقي أكث
وأمــن المعلومــات والنفــوذ الجيوســياسي في مناطــق حيويــة مثــل 
بحــر الصيــن الجنوبــي ومنطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ. ومــن 
هنــا، فــإن اللقــاء بيــن ترامــب وشي جيــن بينــغ يعكــس محاولــة 
لإدارة هــذا التنافــس ضمــن قواعــد تمنــع تحولــه إلى صــدام مباشــر، 
خصوصــاًً في ظــل حالــة الاعتمــاد الاقتصــادي المتبــادل الــتي تجعــل 
أي انهيــار في العلاقــات بيــن الطرفيــن ذا تأثيــر واســع عــلى الاقتصاد 

العالــمي بأســره.
للزيــارة هــو محاولــة لإعــادة تعريــف  الجوهــر الأســاسي  أن 
عــلى  ليــس  العالــم،  في  الأعظــم  القوتيــن  بيــن  العلاقــة  طبيعــة 
أســاس الشــراكة الكاملــة أو العــداء المطلــق، وإنمــا ضمــن معادلــة 
معقــدة تجمــع بيــن التعــاون الحــذر والتنافــس الاســتراتيجي طويــل 
الأمــد، وهــو مــا يجعلهــا محطــة مهمــة لفهــم التحــولات الراهنــة 
في موازيــن القــوى الدوليــة ومســتقبل 

النظــام العالــمي.

ثانياًً: البعد الاستراتيجي
ترامــب  زيــارة  فهــم  يمكــن  لا 
الســياق  عــن  بمعــزل  بكيــن  إلى 
الاســتراتيجي الأوســع الــذي يحكــم التنافــس الأمريكي–الصيــني إذ 
تمثــل هــذه الزيــارة انعكاســاًً لتحــولات عميقــة في مفهــوم القــوة 
الدوليــة وأدوات ممارســتها. فالصــراع بيــن واشــنطن وبكيــن لــم 
يعــد مقتصــراًً عــلى توازنــات الــردع العســكري التقليــدي، بــل امتــد 
ليشــمل إعــادة تعريــف عناصــر التفــوق الاســتراتيجي عبــر الســيطرة 

»يتصاعــد التنافــس الأمريكي–الصيــني بوصفــه 
ــرز لشــكل النظــام العالــمي القــادم  المحــدد الأب
لما يمثله الطرفان من ثقل ســياسي واقتصادي 

وتكنولــوجي وعســكري.«
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عــلى التكنولوجيــا المتقدمــة، وتأميــن سلاســل الإمــداد الحيويــة، 
العالــمي. الرقــمي  الاقتصــاد  بمفاصــل  والتحكــم 

حيــث تســعى الولايــات المتحــدة للحفــاظ على تفوقهــا البنيوي 
عبــر هندســة بيئــة دوليــة تحــد مــن قــدرة الصيــن عــلى التحــول إلى 
قــوة مهيمنــة، وذلــك مــن خلال تعزيــز التحالفــات الإقليميــة في 
منطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ، وإعــادة تموضــع قواعــد الــردع 
العســكري، وفــرض قيــود عــلى نقــل التكنولوجيــا المتقدمــة إلى 
بكيــن، بمــا يضمــن إبطــاء مســار صعودهــا الاســتراتيجي في المقابــل 
تنظــر الصيــن إلى هــذه الضغــوط بوصفهــا محاولــة لعرقلــة مشــروعها 
القــومي طويــل الأمــد، مــا يدفعهــا إلى تســريع بنــاء قدراتهــا الذاتيــة 
والطاقــة  المــوصلات  وأشــباه  الاصطنــاعي  الــذكاء  مجــالات  في 
توســيع حضورهــا  عــن  فــضلاًً  للحــدود،  العابــرة  التحتيــة  والبنيــة 
ــرى تهــدف إلى إعــادة  ــادرات اســتراتيجية كب ــر مب الجيوســياسي عب

تشــكيل خرائــط النفــوذ العالــمي.
وتبــرز أهميــة الزيــارة في كونهــا تعكــس إدراكاًً متبــادلاًً لــدى 
الطرفيــن بــأن الصــدام المباشــر ســيكون مكلفاًً عــلى نحو بالغ، الأمر 

الــذي يدفعهمــا إلى تبــني اســتراتيجية 
المنضبطــة«، وهي صيغــة  »المنافســة 
تســمح لــكل طــرف بتعظيــم مكاســبه 
الاســتراتيجية مــع الحفــاظ عــلى الحــد 
الــدولي. وعليــه  الأدنى مــن الاســتقرار 
أن البعــد الاســتراتيجي لهــذه الزيــارة لا 

يتمثــل فقــط في مضمــون اللقــاءات الثنائيــة، بــل في كونها جزءاًً من 
عمليــة أوســع لإعــادة رســم قواعــد التفاعــل بيــن قوتيــن تتنافســان 
عــلى صياغــة شــكل النظــام الــدولي المقبــل، في لحظــة تاريخيــة 
فارقــة تشــهد إعــادة توزيــع تدريــجي لموازيــن القــوة العالمية. وتمنح 
هــذه الزيــارة الصيــن فرصــة لتعزيــز مكانتهــا كفاعــل دولي قــادر عــلى 
فــرض شــروطه التفاوضيــة بمــا يرســخ موقعهــا كقطــب رئيــسي في 

الزيــارة تتجــاوز أبعادهــا البروتوكوليــة لتكشــف 
عــن إعــادة تموضــع اســتراتيجي في ظــل تصاعــد 
الاقتصــاد  مســتويات  عــلى  الهيــكلي  التنافــس 

والتكنولوجيــا والنفــوذ الجيوســياسي.«
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النظــام العالــمي الجديــد وفي المقابــل تســعى الولايــات المتحــدة 
إلى إعــادة صياغــة أدوات احتوائهــا الاســتراتيجي للصيــن عبــر المــزج 
بيــن الــردع والانخــراط الســياسي، بمــا يحافــظ عــلى تفوقهــا النســبي 
آســيا  قــوة مهيمنــة منفــردة في  إلى  التحــول  مــن  بكيــن  ويمنــع 

والعالــم

ثالثاًً: الملفات الجوهرية الحاكمة للعلاقة الثنائية
الأمريــكي  الرئيــس  جمعــت  الــتي  القمــة  تكــن  لــم  حيــث 
بيــن  تقليــدي  ثنــائي  لقــاء  مجــرد  بكيــن  في  الصيــني  بالرئيــس 
قوتيــن عظمييــن بــل شــكلت محطــة اســتراتيجية عكســت حجــم 
التحــولات في طبيعــة التنافــس الــدولي وإعــادة تموضــع المصالــح 
القمــة لتجديــد  بيــن واشــنطن وبكيــن. حيــث اســتثمرت بكيــن 
رســائلها الحاســمة بشــأن تايــوان، باعتبارهــا الخــط الأحمــر الــذي لا 
يمكــن تجــاوزه وأن الأهميــة الحقيقيــة للقمــة لــم تكــن في التجــارة 
التقليديــة بقــدر مــا تمثلــت في ملــف التكنولوجيــا المتقدمــة، الــذي 
أصبــح اليــوم الميــدان الأكثــر حساســية في الصــراع الأمريــكي– 
الصيــني. ويمكــن قــراءة الملفــات الــتي 
طُرُحــت عــلى طاولــة المباحثــات والــتي 

كانــت في مقدمتهــا.

١. الملف الإيراني ومضيق هرمز.
دلالات  الملــف  هــذا  يحمــل 
أمريكيًـًـا  إدراكًاً  يعكــس  إذ  الأوســط،  الشــرق  حــدود  تتجــاوز 
متزايــدًًا بــأن اســتقرار الممــرات البحريــة الحيويــة لــم يعــد شــأناًً 
ــل أصبــح  ــاًً محصــوراًً بالقــدرة العســكرية الأمريكيــة وحدهــا، ب أمني
ًــا أيضًًــا بالــدور الصيــني المتصاعــد في الاقتصــاد العالــمي.  مرتبطً
ــران يعكــس  ــم دعــم عســكري مباشــر لإي تعهــد بكيــن بعــدم تقدي
حــرص الصيــن عــلى تجنــب الدخــول في مواجهــة غيــر مباشــرة مــع 

مــع  الكاملــة  القطيعــة  أن  واشــنطن  “تــدرك 
الصيــن خيــار غيــر واقــعي بســبب عمــق الترابــط 
الاقتصــادي والتجــاري والتشــابك في سلاســل 

والتكنولوجيــا.” الإمــداد 
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واشــنطن، كمــا يكشــف رغبتهــا في الحفــاظ عــلى تــوازن دقيــق بيــن 
شــراكتها الاقتصاديــة مــع طهــران وعلاقاتهــا الاســتراتيجية الأوســع 

مــع الولايــات المتحــدة.
فتــح  في  للمســاعدة  الصيــن  اســتعداد  عــن  الحديــث  أمــا 
مضيــق هرمــز فهــو يحمــل رســالة مزدوجــة فمــن جهــة تؤكــد بكيــن 
ــة أمــن الطاقــة العالــمي، ومــن  ـًـا مســؤوالًا في حماي ــا باتــت لاعبً أنه
جهــة أخــرى تســعى إلى تثبيــت حضورهــا الســياسي في منطقــة تعــد 

ـًـا مجــال نفــوذ أمريــكي. تقليديً

٢. التنافس الاقتصادي والتجاري.
الصيــني.  الأمريــكي–  الصــراع  جوهــر  الملــف  هــذا  يمثــل 
حيــث تســعى الولايــات المتحــدة منــذ ســنوات إلى تقليــص العجــز 
التجــاري وإعــادة صياغــة العلاقــة الاقتصاديــة بمــا يحــد مــن تفــوق 
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الصيــن الصنــاعي والتصديــري، في حيــن تــرى بكيــن أن الضغــوط 
اســتراتيجية  محاولــة  بــل  بحتــة،  اقتصاديــة  ليســت  الأمريكيــة 
أمــام  الصينيــة  الســوق  فتــح  حــول  النقــاش  صعودهــا.  لاحتــواء 
، بــل يدخــل  ي�ًـا كامالًا الشــركات الأمريكيــة لا يعكــس انفتاحًـًـا اقتصاد
في إطــار تفــاوض تكتيــكي تســتخدمه بكيــن لشــراء الوقــت وإدارة 
الضغــوط، بينمــا تســعى واشــنطن إلى انتــزاع تنــازلات تعــزز موقعهــا 
الداخــلي وتمنــح إدارتهــا مكاســب سياســية. لكــن الحقيقــة الأعمــق 
أن الأزمــة لــم تعــد خلافًـًـا تجاريًـًـا تقليديًـًـا؛ إنهــا صــراع عــلى شــكل 

ــادم ومــن يضــع قواعــده. ــمي الق الاقتصــاد العال

٣. قضية تايوان.
يبــقى هــذا الملــف أخطــر نقطــة توتــر بيــن البلديــن. أن إصــرار 
بكيــن عــلى التأكيــد أن تايــوان قضيــة ســيادية غيــر قابلــة للمســاومة 
يعــني أن الصيــن تنظــر لأي دعــم أمريــكي للجزيــرة بوصفــه مساسًًــا 
ــة الصينيــة. ولكــن تســتخدم واشــنطن ورقــة  مباشــرًاً بوحــدة الدول
العســكري والســياسي  الضغــط  اســتراتيجية لإبقــاء  تايــوان كأداة 
عــلى بكيــن ومنعهــا مــن التحــول إلى 
في  بالكامــل  مهيمنــة  إقليميــة  قــوة 
شــرق آســيا. هــذا يعــني أن ملــف تايوان 
ســيظل العامــل الأكثــر قابليــة لتفجيــر 

ــن في أي لحظــة العلاقــة بيــن القوتي

٤. التنافس التكنولوجي والاقتصاد وسلاسل الإمداد
وأشــباه  الاصطنــاعي  الــذكاء  حــول  المواجهــة  تتصاعــد 
المــوصلات وشــبكات الاتصــالات، إذ تــدرك واشــنطن أن التفــوق 
لهيمنتهــا العالميــة.  التكنولــوجي الصيــني يمثــل تهديــداًً مباشــراًً 
الرســائل الصينيــة خلال القمــة بــدت حازمــة؛ فبكيــن أرادت أن 

الدوليــة  صورتهــا  تعزيــز  إلى  الصيــن  »تســعى 
كقطــب عالــمي صاعــد يطــرح نموذجــاًً مختلفــاًً 
ــة  ــة والتعددي قائمــاًً عــلى البراغماتيــة الاقتصادي

الدوليــة.«
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تضــع حــدودًاً واضحــة لأي تقــارب التكنولــوجي، مؤكــدة أن التعــاون 
لا يمكــن أن يســتمر إذا تــم تجــاوز الخطــوط الحمــراء الأمنيــة.

رابعاًً: انعكاسات الزيارة على النظام الدولي
التنافــس  صيغــة  نحــو  يتجــه  العالــم  أن  إلى  الزيــارة  تشــير 
إلى  الحاجــة  مــع  الحــادة  المنافســة  تتعايــش  حيــث  المنضبــط 
ــدولي.  ــاخ والأمــن ال التعــاون الانتقــائي في ملفــات الاقتصــاد والمن
وهــذا النمــط يعكــس انتقــالاًً مــن منطــق الهيمنــة المطلقــة إلى 
منطــق إدارة التوازنــات بمــا يفتــح المجــال لتبلــور نظــام دولي متعــدد 
الأقطــاب أكثــر مرونــة وتعقيــداًً. حيــث تمثــل الزيــارة مؤشــراًً مهمــاًً 
عــلى التحــولات الجاريــة في بنيــة النظــام الــدولي إذ تكشــف عــن 
إدراك متبــادل بيــن القوتيــن الأعظــم بــأن مرحلــة الصــدام الصفــري 
العالــمي  الاقتصــادي  التشــابك  ظــل  في  عمليــاًً  خيــاراًً  تعــد  لــم 
وتعقيــد التهديــدات العابــرة للحــدود. فالزيــارة لــم تكــن مجرد حدث 
بروتوكــولي أو محاولــة لتحســين العلاقــات الثنائيــة، بــل عكســت 
تحــولاًً في طبيعــة إدارة الصــراع الــدولي مــن المواجهــة المباشــرة 

قواعــد  ضمــن  المنظــم  التنافــس  إلى 
تحكــم المصالــح المتبادلــة.

النظــام  أن  الى  ذلــك  ويشــير 
مــن  تدريجيــاًً  انتقــالاًً  يشــهد  الــدولي 
الأحاديــة القطبيــة الــتي تكرســت بعــد 
أكثــر  بنيــة  إلى  البــاردة  الحــرب  نهايــة 

تعدديــة، تتــوزع فيهــا مراكــز القــوة والنفــوذ بيــن عــدد مــن الفاعليــن 
الدولييــن الكبــار، وفي مقدمتهــم الولايــات المتحــدة والصيــن، إلى 
جانــب أدوار متناميــة لقــوى أخــرى مثــل روســيا والهنــد والاتحــاد 
الأوروبــي. وهــذا التحــول يعكــس تغيــراًً في مفهــوم القيــادة الدوليــة 
ــدولي  ــات المشــهد ال ــة المطلقــة لقــوة واحــدة، ب فبــدلاًً مــن الهيمن

»الصــراع بيــن واشــنطن وبكيــن لــم يعــد مقتصــراًً 
عــلى الــردع العســكري، بل امتد ليشــمل التفوق 
المتقدمــة  التكنولوجيــا  عــلى  الســيطرة  عبــر 

والاقتصــاد الرقــمي.«



مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث 12

أقــرب إلى إدارة توازنــات دقيقــة بيــن قــوى كبــرى متنافســة ومتعاونة 
في الوقــت ذاتــه.

خامساًً: ثنائية القطبية الأمريكية– الصينية في فكر 
جون ميرشايمر وكينيث والتز.

يــرى جــون ميرشــايمر أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة 
شــيكاغو أن صعــود الصيــن ســيقود حتمــاًً إلى تنافــس اســتراتيجي 
طويــل وحــاد مــع الولايــات المتحــدة، لأن القــوى الكبــرى بطبيعتهــا 
تســعى إلى تعظيــم قوتهــا والوصــول إلى الهيمنــة الإقليميــة. ووفقــاًً 
لهــذا المنظــور، فــإن الصيــن ستســعى إلى الســيطرة على شــرق آســيا 
بالطريقــة ذاتهــا الــتي ســعت بهــا الولايــات المتحــدة إلى الهيمنــة 
واشــنطن لاحتــواء  بينمــا ســتتحرك  الغربــي،  الكــرة  عــلى نصــف 
هــذا الصعــود ومنــع تشــكل قــوة مهيمنــة منافســة. ومــن هنــا، يــرى 
ميرشــايمر أن الثنائيــة القطبيــة الأمريكية–الصينيــة ليســت خيــاراًً 
سياســياًً قــابلاًً للتجنــب، بــل نتيجــة بنيويــة حتميــة يفرضهــا توزيــع 

القــوة في النظــام الــدولي.
أمــا كينيــث والتــز وهــو أحــد أبــرز 
القــرن  في  الدوليــة  العلاقــات  علمــاء 
العشــرين حيــث كان ينظــر إلى الثنائية 
القطبيــة باعتبارهــا أكثــر أنمــاط النظــام 
بالتعدديــة  مقارنــة  ا�  اســتقرار الــدولي 
القطبيــة، لأن وجــود قطبيــن رئيســيين 
أكثــر  الــردع  حســابات  ويجعــل  التحالفــات  ضبابيــة  مــن  يقلــل 
وضوحــاًً. ووفقــاًً لتحليلــه، فــإن عــودة التــوازن بيــن الولايــات المتحدة 
والصيــن قــد تعــني انتقــال النظــام الــدولي إلى صيغــة أكثــر انتظامــاًً، 
حيــث يــدرك كل طــرف حــدود قوتــه ومجــالات نفــوذه، ممــا يقلــل 
احتمــالات الحــرب المباشــرة ويعــزز إدارة التنافــس ضمــن قواعــد 

مســتقرة.

ــم نحــو صيغــة التنافــس المنضبــط  »يتجــه العال
حيــث تتعايــش المنافســة الحــادة مــع الحاجــة 
الاقتصــاد  ملفــات  في  الانتقــائي  التعــاون  إلى 

والمنــاخ والأمــن.«
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الخاتمة
تكشــف زيــارة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب إلى الصيــن 
أن التنافــس الأمريكي–الصيــني لــم يعــد مجــرد خلاف ســياسي عابر 
أو تنافــس اقتصــادي تقليــدي، بــل أصبــح التعبيــر الأكثــر وضوحاًً عن 
التحــول البنيــوي الــذي يشــهده النظــام الــدولي في القــرن الحــادي 
والعشــرين. فالعالــم يقــف اليــوم أمــام لحظة انتقــال تاريخية تتراجع 
فيهــا أنمــاط الهيمنــة الأحاديــة لصالــح تشــكل بنيــة أكثــر تعقيــداًً 
تتداخــل فيهــا مراكــز القــوة وتتشــابك فيهــا المصالــح عــلى نحــو غيــر 
مســبوق. إن قــراءة هــذه الزيــارة في ســياقها الاســتراتيجي تكشــف 
أن واشــنطن وبكيــن لا تتجهــان نحــو تســوية نهائيــة للصــراع، كمــا 
ــل تســعيان إلى صياغــة نمــوذج  ــان إلى مواجهــة شــاملة، ب لا تنزلق
للمصالــح  المتبــادل  الضبــط  عــلى  يقــوم  التنافــس  جديــد لإدارة 
واحتــواء التصعيــد ضمــن حــدود لا تهــدد الاســتقرار الــدولي. وهــذه 
القــوى  بيــن  العلاقــات  طبيعــة  في  مهمــاًً  تحــولاًً  تمثــل  الصيغــة 
ــح  ــم يعــد الهــدف إقصــاء المنافــس بقــدر مــا أصب ــرى حيــث ل الكب
إعــادة تعريــف قواعــد التفاعــل معــه ضمــن توازنــات دقيقــة تحكمهــا 

ــردع  ــح المشــتركة ومحــددات ال المصال
الاســتراتيجي. وأن هــذه الزيــارة تؤشــر 
الثنائيــة  مــن  جديــد  نمــط  ولادة  إلى 
القطبيــة المرنــة، يختلــف عــن النمــوذج 
الكلاســيكي للحــرب البــاردة. فالتشــابك 

الاقتصادي العابر للحدود، والاعتماد المتبادل في سلاســل الإنتاج 
والتكنولوجيــا والطاقــة يجعــل مــن الصعــب تصــور قطيعــة كاملــة 
بيــن الطرفيــن، كمــا أن تصاعــد المنافســة عــلى الــذكاء الاصطنــاعي 
وأشــباه المــوصلات والممــرات البحريــة الحيويــة يرســخ في الوقــت 

ذاتــه طبيعــة الصــراع الهيــكلي طويــل الأمــد.
وبنــاءًً عــلى ذلــك، فــإن مســتقبل النظــام الــدولي لــن يُحُســم 
إدارة  عــلى  القوتيــن  بقــدرة  بــل  الواحــدة  والقــوة  الغلبــة  بمنطــق 

ــدولي لــن يُحُســم بمنطــق  »مســتقبل النظــام ال
الغلبــة والقــوة الواحــدة، بــل بقــدرة القوتيــن عــلى 
إدارة تنافســهما ضمــن معادلــة تــوازن دقيقــة.«
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تنافســهما ضمــن معادلــة تــوازن دقيقــة تمنــع الانفجــار وتحافــظ 
عــلى الحــد الأدنى مــن الاســتقرار العالــمي. وهــذه الزيــارة تمثــل 
لحظــة مفصليــة في إعــادة تشــكيل هندســة النظــام الــدولي ورســالة 
واضحــة بــأن العالــم دخــل بالفعــل مرحلــة إعــادة توزيــع النفــوذ 
وصياغــة توازنــات جديــدة ســتحدد شــكل العلاقــات الدوليــة لعقــود 

مقبلــة.
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